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  ملخص 
ھ�م م�ن أ یعتبر نظ�ام البن�اء والتش�غیل ونق�ل الملكی�ة     

ص���ور مش���اركة القط���اع الخ���اص ف���ي إقام���ة وتح���دیث 
وإدارة مشروعات البنیة التحتیة، ولقد لق�ي قب�ولا كبی�را 
في كثی�ر م�ن دول الع�الم لم�ا ل�ھ م�ن أھمی�ة ف�ي تخفی�ف 
الع��بء الم��الي للموازن��ات العام��ة لل��دول خاص��ة النامی��ة 
منھ���ا، وم���ن جھ���ة أخ���رى ف���تح المج���ال أم���ام القط���اع 

ل المش��روعات العام��ة الخ��اص كفاع��ل جدی��د ف��ي مج��ا
عل�ى خاصة مشروعات البنیة التحتیة التي كانت حك�را 

  .        لدولةا
البنی���ة التحتی���ة، القط���اع الع���ام،  :الكلم���ات المفتاحی���ة 

  .البناء والتشغیل ونقل الملكیة نظامالقطاع الخاص، 
  

Summary :      
    The construction and operation system, and the 
transfer of ownership is of the most important 
images of private sector participation in the creation 
and updating and management of infrastructure 
projects, and it has been widely accepted in many 
countries of the world because of its importance in 
easing the financial burden of public budgets of 
countries, especially the developing ones, On the 
other hand,it opened the way to the private sector as 
a new actor in the field of public projects, especially 
the infrastructure projects that were monopolized by 
the state. 
Keywords : 
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  تمھید 
یعتبر الإستثمار في البنیة التحتیة للدولة حجر الزاویة لعملیة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة سواء في        

المتقدمة أو إقتصادیات الدول النامیة، وإلى حدٍ معین قد حققت الدول المتقدمة إقتصادیا مستوى إقتصادیات الدول 
مقبول في مجالات النقل والمواصلات، الطاقة الكھربائیة، الإتصالات السلكیة واللاسلكیة، المیاه والصرف 

ى الدول النامیة أن تسعى إلى الصحي والتخلص من النفایات، إلى جانب خدمات التعلیم والرعایة الصحیة، وعل
توفیر مستویات مقبولة من ھذه المجالات حتى یتسنى لھا مواجھة التغیرات العالمیة في بیئة الأعمال الحالیة 

نظام السوق، ھذا ما یضع الدول النامیة أمام حتمیة توسع نشاط القطاع الخاص كفاعل  والمتزایدة نحو تفعیل
  .دیة والإجتماعیةأساسي في عملیة التنمیة الإقتصا

وفي العدید من دول العالم یتم تمویل مشروعات البنیة التحتیة حكومیا، ویرجع ذلك لسببین ھما الخبرة        
الطویلة لدى الحكومات فیما یتعلق بالخدمات، وأیضا لتعدد المصادر الممكنة للتمویل والإنفاق، إلا أنّ ذلك أدى 

ھة أخرى عدم قدرة حكومات الدول النامیة تحمل ھذه الأعباء وتوفیر لزیادة أعباء الحكومة من جھة، ومن ج
التفكیر في إیجاد وسائل بدیلة لتوفیر التمویل  –متقدمة ونامیة –التمویل اللازم، أدى ھذا بالدول على حد سواء 

. حیوياللازم لھذه المشاریع، وقد كان التوجھ إلى إشراك القطاع الخاص في تمویل مشروعات ھذا القطاع ال
ولقد ثار الكثیر من الجدل في مدى مشاركة القطاع الخاص لإدارة وإمتلاك مشروعات البنیة التحتیة مقابل تنازل 

  .الحكومة على دورھا التقلیدي في ھذا المجال
لقطاع امن الأسالیب الحدیثة لمشاركة الدولة   – BOT -ویعتبر أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة        

لبناء مشروعات البنیة التحتیة، وبمقتضى ھذا الأسلوب تمنح الحكومة إحدى وحدات القطاع الخاص الخاص 
  .ترخیصا لبناء أحد مشروعات البنیة التحتیة، ومن ھنا فقد خصّصنا ھذه الورقة البحثیة لدراسة ھذا الأسلوب

   :شكلة الدراسة م
ص من أھمھا، ضخامة حجم رأس المال في إقامتھا، تتمیز مشروعات البنیة التحتیة بالعدید من الخصائ       

طول فترة الإنجاز والتشغیل مما ینعكس على العائد التجاري بطول فترة إسترداد، وعلیھ یعتبر إشراك القطاع 
من السیاسات العمومیة المستحدثة في تنمیة   BOTالخاص من خلال أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة  

كیف یتم بناء وتحدیث مشروعات البنیة " : والتساؤل المطروح في ھذا المجال ھو . حتیةمشروعات البنیة الت
  ."؟  BOTالتحتیة من خلال نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة  
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  :نھدف إلىومن خلال دراستنا ھذه 
 وب البناء والتشغیل ونقل الملكیةالتّعریف بأسل BOT مع إبراز أھم صوره ؛ 

  الخاص كفاعل أساسي جدید في تنمیة مشروعات البنیة التحتیة التي كانت حِكرا على إبراز دور القطاع
 .الدولة

  -:لتحقیق أھداف دراستنا سوف نتناولھ في النقاط التالیة 
 التأصیل النظري للبنیة التحتیة وأھمیتھا في التنمیة الإقتصادیة ؛ .1
 ؛ BOT -التحدید المفاھیمي لأسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة  .2
 في تأسیس البنیة التحتیة ؛  BOTصور أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة .3
 ؛BOTالأطراف الرئیسیة المشاركة في إقامة مشاریع البناء والتشغیل ونقل الملكیة .4
  .في مجال البنیة التحتیة – BOT -الدلالات التطبیقیة لأسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة  .5

  -:لبنیة التحتیة وأھمیتھا في التنمیة الإقتصادیة التأصیل النظري ل -1
تعد أحد المقومات الرئیسیة في النجاح الإقتصادي لأیة دولة، إلا أن العدید من  iمعروف أن البنیة التحتیة       

 القضایا المتعلقة بالإنفاق في البنیة التحتیة لازالت غیر مفھومة بشكل جید، وحتى یتسنى لنا فھم تلك القضایا
  : بشكل أفضل سوف نتطرق إلى

   :مفھوم البنیة التحتیة  -1 -1
بحسب طبیعتھا والغرض منھا، والھدف الذي تساھم في  iiاختلفت الرؤى والتعریفات بشأن البنیة التحتیة       

  :ت تحقیقھ، فإما أن تكون ذات طبیعة إقتصادیة أو إجتماعیة أو تجمع بین الإثنین معًا، وفیما یلي أھم التعریفا
 حسب ھذا التعریف للبنیة التحتیة یمكن أن تكون ذات طبیعة إقتصادیة أو ذات طبیعة إجتماعیة حیث: iii  

تتمثل في مشروعات تتطلب بنیة ھندسیة طویلة الأجل وتقوم تقدم بواسطة : " من الناحیة الإقتصادیة   -  أ
كة، أنابیب الغاز، خطوط وتشمل القوى المحر. معدات وتسھیلات وخدمات تستخدم في الإنتاج والمعیشة

الإتصالات، ومعالجة الفاقد الصلب وتدویره، والأعمال العامة وتشمل الخزانات والسدود والمجاري 
المائیة والطرق ووسائل النقل الأخرى مثل السكك الحدیدیة، والنقل بین المدن، الموانئ والمجاري المائیة 

 . "والمطارات
خدمات التعلیم والصحة والإسكان وتدخل فیھا أیضا خدمات المیاه  تتمثل في" :من الناحیة الإجتماعیة  - ب

 ؛" والصرف الصحي
  مثل المباني والطرق والتجھیزات الكھربائیة( المواد الأساسیة والھیاكل التنظیمیة : " معجم أكسفورد حسب (

 ؛ iv"اللازمة لتشغیل مشروع أو مجتمع 
  ي مجموعة المنشئات والشبكات والخدمات التي یجب أن تتمثل ھذه المشروعات في ف: " البنك الدولي حسب

تتوفر بالمدن والمناطق الحضریة والتي لایمكن دون وجودھا ممارسة النشاط الإقتصادي والإجتماعي بكفاءة، 
 v :وتشكل منتجاتھا سلعا وخدمات وفي بعض الأحیان ذات طبیعة إحتكاریة تقدمھا الحكومة وتنقسم إلى 

: مثل . ل الھیاكل الھندسیة والمعدات والمرافق العامة طویلة الأجلكتضم  :یة بنیة أساسیة إقتصاد  -  أ
الشبكات الكھربائیة والغاز المنقول بالأنابیب والإتصالات السلكیة واللاسلكیة وإمدادات المیاه والصرف 

اللازمة  السدود وأشغال القنوات :الصحي وتجمیع النفایات الصلبة والتخلص منھا، والأشغال العامة مثل 
السكك الحدیدیة والنقل في المدن والموانئ والمجاري : لأغراض الري والطرق، وقطاعات النقل الأخرى مثل

 .وعلى الخدمات التي توفرھا والتي تستخدم في الإنتاج الإقتصادي ومن جانب المجتمع. المائیة والمطارات
 .حة والتعلیمتضم في كثیر من الأحیان خدمات الص :بنیة أساسیة إجتماعیة   - ب
  موسوعة حسبwikipedia  :"  مجموعة مترابطة من العناصر الھیكلیة التي توفر إطار البنیة التحتیة ھي

 ؛ vi"دعم ھیكلي كامل
   ھي مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقدیمھا، والمنشآت التي تتولى : " المفھوم الواسع للبنیة التحتیة

مات التي تعتمد على العمالة الكثیفة،كجمع النفایات، وتقدیم خدمات النقل تشییدھا وتشغیلھا، إضافة إلى الخد
العامة، وتتشكل البنیة التحتیة من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحدیدیة ومحطات میاه الشرب وشبكاتھا، 

، بالإضافة ومحطات تولید الكھرباء وشبكاتھا، وشبكات الغاز الطبیعي والصرف الصحي والإتصالات ومرافقھا
 ؛ vii"إلى الخدمات الصحیة 
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ویعتبر ھذا المفھوم أكثر مفاھیم البنیة التحتیة إنتشارا في الوقت الحالي، حیث أنھ یشمل البنیة الأساسیة، 
تكنولوجیا المعلومات، قنوات الإتصال الرسمیة وغیر الرسمیة، وبرامج التنمیة، والشبكات السیاسیة والإجتماعیة 

  .كة التي یعتقدھا أعضاء من مجموعات خاصةوالمعتقدات المشتر
  كوتنر حسب)cotner: (  أن البنیة التحتیة ھي كل ما یتضمنھ النشاط الذي یدرج ضمن أنشطة رأس المال

 viii :الإجتماعي الثابت، وھي 
  أن تتضمن صناعات تنتج خدمات ضروریة، وتعتبر شرطا مسبقا لحفز النمو الصناعي ؛ 
  أنھا بطیئة التحرك والإنتقال، لذلك فإن الطاقات التي تنتج من ھذه الخدمات تتمیز الخدمات المنتجة ب

 یجب أن تنتج داخل الدولة ذاتھا ؛
  تتمیز الطاقات المُنتجة لھذه الخدمات ببعض الخصائص، مثل وفورات النطاق واستغراقھا فترات طویلة

 .  في التجھیز، وأنّھا معمرة بصورة غیر عادیة
   :لتحتیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة دور البنیة ا -2 -1

تلعب البنیة التحتیة في الإقتصادیات الوطنیة دورا مھما في دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، لأن        
قیام مشاریع التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة الأخرى مرھون بمدى توفر وملائمة البنیة التحتیة، والتي تمثل قیمة 

من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الكثیر من الإقتصادیات، فمثلا توفر % 4تثمارات فیھا بحوالي الإس
وسائل النقل وتطورھا یساعد على تقلیل التكالیف في نقل السلع الوسیطیة والسلع النھائیة من جھة ومن جھة 

ي الوقت المحدد وبالكمیات أخرى یساعد على عدم توقف المصانع عن الإنتاج لوصول السلع الوسیطیة ف
المطلوبة، كما أن ھذا الأمر یتطلب توفر الطرق الجیدة والجسور وكذا الموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة، 

  . وھذا من شأنھ أن یرفع في الناتج المحلي الإجمالي
ثلة في الناتج المحلي في الإنفاق على البنیة التحتیة الإقتصادیة یؤدي إلى زیادة مما%  1فزیادة قدرھا        

الإجمالي عبر كافة البلدان، والبنیة التحتیة الجیدة تؤدي إلى زیادة الإنتاجیة والتقلیل من تكالیف الإنتاج، ویجب 
  .1992ixأن تراعي المعاییر البیئیة وفق مقررات مؤتمر الأمم المتحدة في عام 

كون أساسا لتدفق الإستثمارات تلقائیا مع تدفق أھمیة البنیة التحتیة من أنھا ت )SINGER(سینغرفیرى        
ما یترتب علیھا من  على وجھ الخصوص، نتیجة لتوفر البنیة التحتیة، الأنشطة الإقتصادیة في الدول المتقدمة،

  x.إتساع للطاقة الإستیعابیة
ج المحلي الإجمالي من النات% 11و % 7وتتمیز خدمات البنیة التحتیة بإرتفاع القیمة المضافة والتي تتراوح بین 

حول العلاقة بین عناصر البنیة  ) DAVID ACHAUER( دافید أشاور، وفي دراسة أجراھا xiفي معظم بلدان العالم
وقد قام بالمقارنة مع الإقتصاد الیاباني، ففي  1985 -1971التحتیة وإنتاجیة العمل في الإقتصاد الإمریكي للفترة 

بدأ الإنخفاض في المعدّل السنوي لنمو إنتاجیة العمل، فكان  1950من سنة  الإقتصاد الإمریكي تبین لھ أنھ بداءً 
أسوء  1985 -1980، ثم شھدت الفترة 1980 -1971للفترة %  0,8إلى %  2تراجع المعدل السنوي من 

ومن ناحیة أخرى لاحظ أن صافي الإستثمار في %.  0,8معدل سنوي لنمو إنتاجیة العمل والذي قدر بـ 
للإقتصاد الإمریكي تقدر بـ  1985 -1973لبنیة التحتیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة مشروعات ا

، كما أن المعدل السنوي لنمو % 5,1في الإقتصاد الإمریكي، أما بالنسبة للإقتصاد الیاباني فقد قدرت بـ %  0,3
في % 3,1في الإقتصاد الإمریكي وتقدر بـ % 0,6الإنتاجیة للعمل في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي تقدر بـ 

  xii .الإقتصاد الیاباني
ھي أن تخفیض الإنفاق  )DAVID ACHAUER(دافید أشاور النتیجة الأساسیة التي یمكن الخروج بھا من دراسة

على مشروعات البنیة التحتیة سوف یخفض من إنتاجیة العمل وبالتالي الإنتاجیة الكلیة للإقتصاد الوطني، مما 
  .ح أھمیة مشروعات البنیة التحتیة في التنمیة الإقتصادیةیوض

ومما سبق حول الأھمیة الإقتصادیة والإجتماعیة للبنیة التحتیة وجب إیجاد أحسن وأفضل الطرق        
والأسالیب لتقدیمھا وتطویرھا، والتي ترتبط في الغالب بإعتبارات العائد وطرق التسعیر والذي ھو بدوره مقرون 

  . ل اللازم الذي سوف یحدد العلاقة بین الدول والمستفیدین خدمات البنیة التحتیةبالتموی
إن عملیة البناء الھیكلي لأي إقتصاد یتم من خلال الإھتمام بتطویر البنیة التحتیة، فتطور أي منطقة وعلیھ ف       

حة، وعلیھ فإن تحسین البنیة التحتیة إقتصادیا وإجتماعیا وسیاسیا مرھون بتطور وكفاءة أنظمة البنیة التحتیة المتا
  xiii :من شأنھ أن یخلق العدید من المزایا وتتمثل في 
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   یرى معظم الإقتصادیین أن الدول التي تتوفر على بنیة تحتیة تتسم بالكفاءة  :زیادة معدلات النمو الصناعي
في الأسواق العالمیة، ویكون ذلك یعد أمرا أساسیا لضمان قدرة الصناعات المحلیة القائمة على المنافسة الفعالة 

من خلال التأثیر المباشر على معدلات الإستثمار المحلیة والأجنبیة لھذه الدول، بالإضافة أنھا محدد أساسي من 
محددات التنمیة الإقلیمیة وخاصة في المناطق الریفیة والفقیرة، وبالتالي فإن ضعف خدمات البنیة التحتیة من 

 لتنمیة الصناعیة ؛شأنھ أن یبطئ معدلات ا
   زیادة معدلات الإنتاجیة من شأنھ أن یُخفض من تكالیف الإنتاج وھذا مرھون  :إنخفاض عناصر التكالیف

بتوفر البنیة التحتیة ذات الجودة العالیة، وكذلك تحقیق زیادات في العرض الكلي من السلع والخدمات مما ینعكس 
 على مستویات المعیشة للأفراد ؛

  یؤدي الإنفاق المباشر على مشروعات البنیة التحتیة إلى دعم  :ف على الإقتصاد الوطني أثر المضاع
الشركات التي تدعم ھذه المشروعات، الأمر الذي یؤدي إلى حدوث تضاعف إقتصادي على إقتصاد الدولة ككل، 

 والمضاعف یعتمد إلى حد كبیر على القطاع الذي یتم الإنفاق فیھ ؛
  معروف أن معظم مشروعات البنیة التحتیة تمیل إلى تشجیع التنمیة  :عار الأراضي إرتفاع أو إنخفاض أس

العمرانیة مما ینعكس على الإرتفاع في أسعار الأراضي مما یحقق منافع لمالكیھا، عكس المشروعات الملوثة 
ي سوف ینعكس للبیئة مثل صناعة الحدید والإسمنت وغیرھا والتي تمیل إلى ھجرة السكان من أراضیھم وبالتال

 . بالإنخفاض في أسعار الأراضي مما یحقق خسارة لمالكیھا
  :خصائص صناعة وإقامة البنیة التحتیة في الدول النامیة  -3 -1

  xiv :تتجلى أھم خصائص صناعة وإقامة مشروعات البنیة التحتیة في الدول النامیة بالمواصفات التالیة        
  یاه والصرف الصحي والإسكان والتعلیم والخدمات الصحیة ؛نقص البنیة التحتیة من الطرق والم 
  سیطرة القطاع العام على معظم الطلب ؛ 
  نقص موارد البناء الأساسیة كالحدید والإسمنت ؛ 
  نقص العمالة ذات الكفاءة العالیة للبناء ؛ 
  زیادة عدد المشروعات الصغیرة وإنتشارھا على مساحات جغرافیة واسعة ؛ 
  الإداریة وضعفھا ؛ نقص الخبرات 
  نقص الإھتمام بالصیانة للمنشآت القائمة والآلات ؛ 
  القدرات المحدودة للقطاع الخاص المحلي ؛ 
  البناء  -نقص برامج التدریب والتأھیل للإداریین والممارسین لمھنة التشیید-.   

  -: – BOT -التحدید المفاھیمي لأسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة  -2
وما یتفرع عنھ من الأسالیب الإقتصادیة المتطورة  – BOT -یعتبر أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة        

والتي تُفعل القطاعین العام والخاص، وذلك من خلال فتح المجال أما القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في 
نة، وسوف نتطرق إلى ھذا الأسلوب كمدخل مشاریع كانت حكرا للقطاع العام من حیث البناء والتشغیل والصیا

  .من مداخل مشراكة القطاع الخاص في تشیید مشروعات البنیة التحتیة
          :   – BOT -فلسفة أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة -2-1
  :من الناحیة الإقتصادیة - أ

وتعني  Build ر للمصطلحوھي إختصا B: إختصار للكلمات الثلاث، وھي  – BOT -یشیر مصطلح        
  وھي إختصار للمصطلح T والتي تعني التشغیل، Operator وھي إختصار للمصطلح Oالبناء والتشیید، 

Transfer  والتي تعني النقل والتسلیم، ولقد شھد ھذا الأسلوب إنتشارا في كثیر من الدول، فقد أحد البدائل المھمة
ت في العادة تُمویل عن طریق الموازنة العامة، أوعن طریق القروض لتمویل مشروعات البنیة التحتیة والتي كان

العامة الخارجیة، أو عن طریق التمویل الحكومي بواسطة المنح والھبات والإعانات الخارجیة، أو عن طریق 
  .التمویل الجزئي بواسطة المنتفعین، أو التمویل المجمع للبنوك

ومة في أحد جھاتھا أن تمنح أحد أطراف القطاع الخاص محلي بمقتضى ھذا الأسلوب سیكون على الحك       
كان أو أجنبي ترخیصا ببناء أو تحدیث أحد المرافق العامة والتي عادة ما تكون أحد مشروعات البنیة التحتیة، 

 ، وعلیھ فإن تطبیق ھذا الأسلوب – BOT -أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیةولقد تعددت التعاریف المتعلقة ب
  :ینسجم مع مبدأین إقتصادیین أساسیین 
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   إبراز مسؤولیة الدولة عن توافر الخدمات الجماعیة لمسؤولیتھا الكاملة عنھا، وتجدر الإشارة إلى أن تقدیم
الخدمات العامة من قبل الدولة ینطلق من منظور فكري إقتصادي یرجع إلى فكر الإقتصادیین في القرنیین 

و الفكر الكلاسیكي الذي الذي أرسى دعائمھ آدم سمیث في القرن الثامن عشر السادس عشر والسابع عشر وھ
 والفكر التعاوني والإشتراكي اللذین ظھرا في القرن التاسع عشر ؛

   تعزیز دور القطاع الخاص بما فیھ البنوك لجھود الدولة في ھذا المجال لتدارك أوجھ النقص في الموارد
یق التوجھ لإقتصاد السوق، والتوجھ نحو التحرر من القیود التي تعوق المالیة العامة بحث تستكمل عن طر

 .الإستثمار وبروز ظاھرة العولمة
 :من الناحیة القانونیة -ب

  xv :بشكل إجمالي بأنھ) BOT(ومن الناحیة القانونیة یمكن توصیف أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة        
إقامة مشروع بكافة ) القطاع الخاص للقطاع العام، أو لقطاع خاص(ین اتفاق بین طرفین، یتكفل أحد المتعاقد

متطلباتھ، ثم تشغیلھ لمدة محدودة، یسترد خلالھا مصاریف إقامة المشروع، وأرباحھ المفترضة من تأجیر مرافق 
اریع كانت الحكومات تضطلع بكافة المش. المشروع على العامة، ثم تسلیم لصاحبھ كاملاً من دون مطالبة بعوض

وتمویلھا، الأمر الذي یرھق كاھلھا، فھي المصدر الوحید لتقدیم المشاریع والخدمات العامة، وتمویلھا، جاء ھذا 
  . العقد بدیلاً عما كانت تعانیھ الدول، وتضعف عن تنفیذه

المدة المتفق وھو صیغة تمویلیة، غالباً ما تكون مدة التشغیل عشرین عاماً، أو ثلاثین عاماً، وبعد انتھاء        
  .علیھا تعود الملكیة لصاحب المشروع سواء من القطاع الخاص، أو القطاع العام من دون عوض

ھذان المشروعان اللذان . فتح قناة بنما. فتح قناة السویس: مثالان واضحان مشھوران لھذا النوع من العقود        
أصبح ھذا النمط من العقود معتاداً بین الدول منذ عام  ).BOT( شیدا وأصبحا مثالاَ مشاھداً لھذا النوع من العقود

  . م1950
مشروع قناة السویس؛ قامت بھ شركة انجلیزیة وفرنسیة على أساس فتح القناة، وبناء مرافقھا، ومن ثم        

لھذا ھذه الفكرة الأساس، والصورة الإجمالیة . تشغیلھا، على أن تعود للحكومة المصریة بعد تسعة وتسعین عاماً 
  . العقد

          :   – BOT -مفھوم أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة -2-2
، والتي كانت في مضمونھا ترتكز – BOT -أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة تعددت التعاریف حول       

الجھات الحكومیة،  على إبراز دور القطاع الخاص في تمویل مشروعات البنیة التحتیة في صیغة تعاقدیة مع أحد
  :سوف نُورد بعض التعاریف في ھذا الشأن كما سیأتي و
   للقانون التجاري عقد البوت  لجنة الأمم المتحدةحسبBOT " بأنھ شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح

الحكومة بموجبھ مجموعة من المستثمرین یطلق علیھم الإتحاد المالي للمشروع إمتیازا لبناء مشروع معین 
تشغیلھ وإدارتھ وإستغلالھ تجاریا لعدد من السنین تكون كافیة لإسترداد تكالیف البناء إلى جانب تحقیق أرباح و

مناسبة من عوائد التشغیل وإستغلالھ تجاریا أو من المزایا الأخرى الممنوحة لھم ضمن عقد الإمتیاز وفي نھایة 
ة أو مقابل تكلفة مناسبة یكون تم الإتفاق علیھا مسبقا الإمتیاز تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة دون أي تكلف

 �؛ xvi"منح إمتیاز المشروعلأثناء التفاوض 
   على  –شركة المشروع  –إتفاق مالك أو من یمثلھ مع ممول : " بأنھ  مجمع الفقھ الإسلامي الدوليحسب

متفق علیھا، بقصد إسترداد رأس إقامة منشأة وإدارتھا، وقبض العائد منھا، كاملا او حسب الإتفاق، خلال فترة 
 ؛ xvii"المال المستثمر مع تحقیق عائد معقول، ثم تسلیم المنشأة صالحة للأداء المرجو منھا 

  أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة :  تعریف آخرBOT  نظام من نظم تمویل مشروعات البنیة : " ھو
اص یطلق علیھ في العمل شركة المشروع بموجب التحتیة حیث تعھد الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخ

إتفاق یبرم بینھم یسمى الترخیص تلتزم شركة المشروع بمقتضاه بتصمیم وبناء مرفق من مرافق البنیة التحتیة 
ذات الطابع الإقتصادي ویرخص لشركة المشروع بتملك أصول ھذا المشروع وتشغیلھ بنفسھا أو عن طریق 

مرفق خالصا لھا على نحو یمكنھا من إسترداد تكلفة المشروع وتحقیق ھامش ربح الغیر  ویكون عائد تشغیل ال
طوال مدة الترخیص وتلتزم شركة المشروع بنقل ملكیة أصول المشروع إلى الدولة عند نھایة الترخیص 

 ؛ xviii"بالأوضاع والشروط المتفق علیھا 
   لتشغیل ونقل الملكیة أسلوب البناء واأن  منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیةحسب- BOT –  ھو : " ھو

إصطلاح أو صیاغة لإستخدام القطاع الخاص لیقوم بمشروعات التنمیة الأساسیة التي كانت من قبل حكرا على 
 ؛ BOT –  "xix -القطاع العام، فتمویل المشروع ھو زاویة الأساس لمفھوم 
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  أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة یقصد ب: تعریف آخر- BOT –  " : الإستثمار الذي یتولى فیھ القطاع
الخاص بناء وتشغیل أحد مشاریع البنیة التحتیة على أن یتم تحویلھ مرة أخرى للحكومة بعد فترة زمنیة كافیة 

  .xx"كافیة یتم فیھا إسترداد رأس المال المستثمر وتحقیق معدّل عائد مناسب للمستثمر 
  : تتمثل في  – BOT -سلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة لأومما سبق نستخلص أن العناصر الأساسیة 

  تصمیم وإنشاء المرفق المتفق علیھ بین القطاعین العام والخاص یكون على عاتق القطاع الخاص ؛ 
   تشغیل المرفق یكون من طرف القطاع الخاص بشكل تجاري خلال فترة التعاقد، وھذا یسمح لھ بإسترجاع

 ربح مناسب ؛تكالیف البناء وتحقیق 
  نقل أصول المشروع إلى المؤسسة الحكومیة عند نھایة فترة العقد دون مقابل. 
          :  – BOT -مجالات أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة -2-3

من خلال التعاریف السابقة، والتطبیقات العملیة الأكثر إنتشار للمجالات التي تم فیھا تطبیق أسلوب البناء        
          xxi :كصیغة تمویلیة نجد  – BOT -التشغیل ونقل الملكیةو
   مشروعات الطاقة الكھربائیة، سواء تولید الطاقة من مصادر مختلفة أو نقلھا وتوزیعھا وشبكات التوزیع

 وإنشاء المحطات اللازمة ؛
  مشروعات المطارات، سواء لنقل الأفراد أو البضائع وكافة الخدمات المتعلقة بھا ؛ 
  مشروعات الإتصالات السلكیة واللاسلكیة وخطوط البرقیات والفاكس وخدمات الربط ؛ 
   مشروعات محطات المیاه وتنقیتھا أو تحلیتھا ومد أنابیب المیاه والخدمات المتعلقة بھا، وأیضا المتصلة بھا

 لمشروعات الصرف الصحي من إنشاء وتنقیة ومد أنابیب ومعالجة المخلفات ؛
  انئ البحریة وإنشاء الأرصفة الإضافیة لخدمة التجارة ومحطات خدمة الركاب، والموانئ مشروعات المو

 الخاصة بالغاز المسال ؛
   مشروعات إنشاء الطرق السریعة التي تربط المناطق الإقتصادیة والحضاریة والعمرانیة بغیرھا ذات الكثافة

 المروریة العالیة والخدمات المتعلقة بھا ؛
  جسور والمعابر بین المناطق التي یحول بینھما فیھا عائق مائي وذات كثافة عالیة، وإنشاء مد الكبارى وال

 الأنفاق التي تخترق باطن الأرض أو الجبال أو البحار والبحیرات المائیة ؛
  مشروعات السدود وشبكات الري وخطوط نقل المیاه وتخزینھا ؛ 
  لتي تربط بین البحار والمحیطات وغیرھا ؛مشروعات شق القنوات الملاحیة والنھریة الدولیة ا 
   مشروعــات إنشاء ساحات الإنتظار المتعددة الطوابق في المناطق المزدحمة وذات الكثافة العالیة بالإضافة

 إلى المراكز التجاریة والخدمیة ؛
  تساعد في  المشروعات السیاحیة وإن كانت لا تعد من مشروعات البنیة التحتیة بل تعد من المشروعات التي

تنمیة الدخل الوطني مثل إنشاء الفنادق والمسارح ودور السینما، الملاھي، النوادي ومدن الترفیھ، والمعارض 
 التجاریة الدولیة والداخلیة سواء للسلع أو للخدمات ومدن الإعلام والإستودیوھات السینمائیة وغیرھا ؛

  مدارس والجامعات والمعاھد المتخصصة وغیرھا المشروعات ذات الصفة الإجتماعیة مثل المستشفیات وال
  .من الخدمات التعلیمیة والصحیة

فقد حددھا  BOTأسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة كل المجالات سابقة الذكر من مجالات تطبیقات       
  xxii:في أربعة مجالات رئیسیة وھي  Commerz Bankالألماني 

 یة، السكك الحدیدیة، شبكات الإتصال ؛مشروعات بنیة أساسیة تشمل الطرق البر  )1
المشروعات المتعلقة بالبیئة والطاقة والتعدین ومن أمثلتھا إستخراج الفحم والبترول والغاز، میاه الشرب   )2

 والصرف الصحي، التخلص من القمامة والنفایات الصلبة ؛
 محطات القوى التي تشمل إنتاج وتوزیع الطاقة على المصانع والمنازل ؛  )3
 .عات صناعیة مثل صناعة الكیماویات والورق والألومنیوممجم  )4
 

  : في تأسیس البنیة التحتیة   BOT صور أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة -3
أكثر صور مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة  -BOT -یعتبر نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة        

الوحیدة بل تعددت الصور ولكن تحت تسمیات مختلفة، وفي مجمل ھذه الصور فإنّھا للدولة، إلا أنّھ لیس الصورة 
تنقسم إلى نوعین، فالنوع الأول یسمح للقطاع الخاص حق الإستغلال دون الملكیة في النھایة والتي تم الإتفاق 
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لكیة المشروع للقطاع علیھا مُسبقا، أمّا النوع الثاني یسمح بحق الملكیة خلال فترة تشغیل المشروع ثم تسلم م
  : العام أو یتملك القطاع الخاص المشروع نھائیا حسب حالة العقد، سوف نتطرق لكل حالة كما یلي 

 :أنظمة البناء والتشغیل ونقل الملكیة الخاصة بمنح حق الإستغلال  -3-1
مع القطاع الخاص على  ، یتم الإتفاق بین أحد ھیئات القطاع العام- BOT -في ظل ھذا الأنواع من أنظمة        

بناء أحد مرافق البنیة التحتیة على النفقة الخاصة، مقابل إستغلال المرفق لمدة معینة حسب ما تم الإتفاق علیھ في 
العقد المُبرم بین أطراف المشروع، والتي تُمكن القطاع الخاص من إسترداد رأس مالھ وتحقیق عائد ربح معقول 

ترة العقد یقوم القطاع الخاص بتسلیم المشروع بحالة جیدة للقطاع العام، فالقطاع طیلة فترة العقد، وفي نھایة ف
  . xxiiiالخاص في ھذا النوع لیس لھ سوى حق الإستغلال أما حق الملكیة فقد سبق إثباتھ للقطاع العام

  : ومن أھم ھذه الأنواع        
 النقل  -التشغیل -البناء)BOT: (  تُنسب التسمیة، ففي ظل ھذا النوع یتم ھو أكثر الأنواع إنتشارا وإلیھ

التعاقد بین أحد أطراف القطاع العام مع القطاع الخاص لبناء أحد مرافق البنیة التحتیة على النفقة الخاصة 
للقطاع الخاص، مقابل ذلك یتم إستغلال المرفق لمدة معینة تمكن القطاع الخاص إسترداد رأس مالھ وتحقیق 

العقد، وفي نھایة فترة العقد یتم تسلیم المشروع لأحد أطراف القطاع العام  عائد ربح معقول طیلة فترة
 ؛ xxivالمتعاقد معھ وفي حالة جیدة، وھذا ما یدل على أن ملكیة أصول المشروع تبقى للدولة

 النقل  -الإستئجار -البناء)BRT: (  في ھذا النوع یقوم القطاع الخاص ببناء مرفق البنیة التحتیة على نفقتھ
اصة لیتم إستئجاره من طرف القطاع العام وإستغلالھ، في مقابل ذلك یتلقى القطاع الخاص مقابل مالي الخ

، وفي نھایة فترة العقد یتم تسلیم المرفق بحالة جیدة للقطاع العام دون أي xxvوبشكل دوري طیلة فترة العقد
 إلتزامات من قبل القطاع الخاص ؛  

 الإستغلال  -التسلیم -البناء)BTO:(  یقوم القطاع الخاص ببناء مرفق البنیة التحتیة على نفقتھ الخاصة، ثم یتم
تحویل أو تسلیم المرفق للحكومة في مرحلة ثانیة، لیتم التعاقد مع القطاع الخاص لإستغلالھ لیتم تحصیل 

 xxvi .نفقاتھ مع تحقیق عائد معقول حسب العقد المبرم
سوف نحاول التعریف .الخاصة بمنح حق الإستغلالBOT الذي یوضح  صور مشروعات  01في الجدول رقم 
  .ببعض الأنواع 

  .الخاصة بمنح حق الإستغلالBOT بعض صور مشروعات _ 01جدول 
  الترمیز  الصیغة باللغة الإنجلیزیة  الصیغة باللغة العربیة  الحالة
  Build-Operate-Transfer  BOT  البناء والتشغیل ونقل الملكیة  الأولى
  Build -Rent-Transfer  BRT  النقل - الإستئجار -البناء  الثانیة
  Build -Transfer- Operate  BTO  الإستغلال -التسلیم -البناء  الثالثة

 Build-Operate-Renewal of concession  BOR  تجدید امتیاز –تشغیل  –بناء   الخامسة
  Build- Lease- Transfer BLT  وتحویل الملكیة –تأجیر  –بناء   السادسة

 Design- Construct- Manage- Finance DCMF  إنشاء إدارة وتمویل –تصمیم   ةالسابع

  .من إعداد الباحث: المصدر
  

 :أنظمة البناء والتشغیل ونقل الملكیة الخاصة بمنح حق الملكیة  -3-2
على عكس الأنظمة السابقة والتي تقوم على حق الإستغلال دون الملكیة خلال مدة التعاقد، فبعض        

لأنظمة یكون للقطاع الخاص حق التّملك للمشروع بصفة مؤقتة خلال مدة التعاقد لتنتقل ملكیتھ للحكومة ا
من الناحیة القانونیة یرى أن . خلال نھایة العقد، أما في بعض الأنظمة الأخرى تكون الملكیة نھائیة للمشروع

مشروع بصفة نھائیة أو بصفة مؤقتة ھذه الملكیة غیر صحیحة، فشركة المشروع لا یمكن لھا أن تّتملك ال
  xxvii: وذلك للأسباب التالیة 

 حق الملكیة حق دائم لا یقبل بطبیعتھ أن یكون مؤقتا ؛ 
  لیس لشركة المشروع أن تتصرف في المشروع محل التعاقد ولا في أصولھ أو مكوناتھ، كما لا یجوز

 ق لھا قبل شركة المشروع ؛لھا رھن المشروع أو الحجز على أصولھ ومكوناتھ مقابل دیون أو حقو
  لا یجوز لشركة المشروع أن تخالف ما تم الإتفاق علیھ من طرف الحكومة من شروط وضوابط

تتعلق بتشغیل مرفق البنیة التحتیة وإستغلالھ، لا بل یكون للحكومة خلال مرحلتي البناء والإستغلال 
 تھا ؛حق الرقابة والإشراف للتأكد من إلتزام شركة المشروع بإلتزاما

  یجوز للحكومة إنھاء العقد قبل مدتھ متى إقتضت المصلحة العامة لذلك، مع الإحتفاظ لشركة المشروع
 .بحق التعویض عما لحق بھا من ضرر
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  : ومن أھم ھذه الأنواع      
 النقل  -التشغیل -التملك -البناء)BOOT: (  ھذا النوع لا یختلف كثیرا عن مشروعات البناء والتشغیل

سوى الملكیة المؤقتة للمشروع، وفیھ یتّملك القطاع الخاص كافة أصول مقابل ذلك  -BTO -ملكیةونقل ال
 xxviiiلا یدفع للحكومة أي عوائد أو نسبة منھا نظرا للملكیة المؤقتة ؛

 التشغیل  -التمویل -البناء -التصمیم)DBFO: (  بموجب ھذا النوع یتم الإتفاق بین الحكومة والقطاع
، ویكون ذلك xxixلبنیة التحتیة وفق للشروط الفنیة والتعلیمات التي تحددھا الحكومةالخاص على إقامة ا

على نفقة القطاع الخاص بشكل تام، ومقابل ذلك یتملك القطاع الخاص مرفق البنیة التحتیة، بحیث یتاح 
، ویكون للحكومة المطالبة بقیمة الأرض xxxلھ المجال للإقتراض بضمان موجودات المرفق وأصولھ

أقُیم علیھا مرفق البنیة التحتیة مع نسبة من الأرباح طیلة فترة العقد مقابل منحھا التراخیص اللازمة  التي
للقطاع الخاص، وعند إنتھاء الفترة المحددة للعقد یتّملك القطاع الخاص المرفق بشكل كامل ولا تعود 

مملكة المتحدة على أن وقد تم إستخدام ھذا النوع في إنشاء بعض الطرق في ال. xxxiملكیتھ للحكومة
یعطى ضمان للقطاع الخاص بأن نسبة المرور على الطریق لن تقل عن حد معین وھذا یعني إلتزام 

 xxxii؛ % 5حكومي تتحملھ، وقد یطلب منھا أن تساھم بنسبة من حقوق الملكیة في حدود 
 التشغیل  -التملك -التجدید)ROO: ( دیث مرفق  من فیھا تبرم الحكومة مع القطاع الخاص إتفاق بتح

مرافق البنیة التحتیة بحسب حاجتھ للتجدید سواء من حیث المباني أو الآلات والمعدات أو الأجھزة 
التقنیة والتكنولوجیة، وبعد التجدید یُدفع للحكومة القیمة المالیة المتفق علیھا حتى تنتقل ملكیتھ إلیھ لیتولى 

الكثیر من الكتب تشیر إلى أن ھذا النوع ھو من  ، الجدیر بالذكر أنxxxiiiإستغلالھ للحصول على إیراداتھ
أما البعض منھا یرى أنھا صورة من صور الخصخصة لمرافق البنیة التحتیة التي  - BOT -أسالیب

فالدولة تقوم بإبرام مثل ھذه العقود لتحمیل القطاع . تعجز إیراداتھا عن نفقاتھا من أجل التطویر والتجدید
 xxxivا ؛الخاص أعباء تحدیثھا وتطویرھ

 نقل الملكیة  -الإستغلال -التملك -التحدیث) MOOT:(  وفق ھذا الأسلوب یتم إبرام عقد مع القطاع
الخاص من طرف الحكومة قصد تحدیث أحد المرافق العامة أو أحد مشروعات البنیة التحتیة وتطویره 

إستغلالھ طیلة فترة تكنولوجیا وفقا لأحدث المستویات العالمیة، فیصبح القطاع الخاص مالكا لھ ویتم 
  xxxv .العقد لتحصیل إیرادات مناسبة، ثم ینقل المشروع إلى الحكومة دون مقابل في نھایة العقد

الخاصة بمنح حق الملكیة نحاول التعریف ببعض BOT الذي یوضح صور مشروعات  02في الجدول رقم   
  .الصور الأخرى

  .الخاصة بمنح حق الملكیةBOT بعض صور مشروعات _ 02جدول 
  الترمیز  الصیغة باللغة الإنجلیزیة  الصیغة باللغة العربیة  الحالة
  Build- Operate- Own - Transfer  BOOT  النقل -التشغیل -التملك -البناء  الأولى
  Design-Build-Finance- Operate  DBFO  التشغیل -التمویل-البناء-التصمیم  الثانیة
 Modernize-Own-Operate-Transfer MOT الملكیة نقل-تشغیل –تملك  –تحدیث   الثالثة
 Rehabilitate-Own- Transfer ROT نقل الملكیة -تملك –تجدید   الرابعة
 Purchase-Build - Operate  PBO  التملك -البناء -الشراء  الخامسة
  Rehabilitate- Own- Operate  ROO  التشغیل -التملك -التجدید  السادسة
  Transfer -Operate- Own- Modernize MOOT  نقل الملكیة -ستغلالالإ -التملك -التحدیث  السابعة

 .من إعداد الباحث: المصدر
  

  : ع البناء والتشغیل ونقل الملكیةالأطراف الرئیسیة المشاركة في إقامة مشاری -4
الناحیتین  تتمیز المشاریع التي تكون محل الإنشاء وفق نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة بضخامتھا من       

المالیة والفنیة، فمعظمھا إستراتیجیة وھي تمتد لفترات زمنیة طویلة، على غرار أطراف ثانویة، فعلى العموم 
ھناك فئتین من الأطراف المشاركة في إقامة المشروعات وفق أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة والتي 

  :ارھا سنوردھا بشيء من التفصیل من خلال التطرق إلى أھم أدو
  :الأطراف الأصلیون  -4-1

فعلى العموم ھناك الحكومة المضیفة أي صاحبة المشروع، وشركة المشروع أي التي تعمل على إقامة        
المشروع، فمن الباحثین من یعتبر أنّ شركة المقاولة التي تعمل على البناء من الأطراف الرئیسیة وھناك فئة 

ئیسیة، في بحثنا ھذا نعتبر شركة المقاولة المكلفة بالبناء من الأطراف الأخرى تعتبر أنھا لیست من الأطراف الر
أو الثانویة وذلك كون أن الإتفاق یتم بین الدولة المضیفة وشركة المشروع فقط، أما الإتفاقیات التي تتم بین شركة 
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تكون بعدم تدخل  المشروع وشركة المقاولة وباقي الأطراف الأخرى من ممولین وشركات التأمین وغیرھا
الحكومة المضیفة، سوف نتعرض لھذه الأطراف المشاركة وفق أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة والتي 

 :سنوردھا بشيء من التفصیل من خلال التطرق إلى أھم أدوارھا 
  للقطاع  ھي الجھة مانحة الترخیص التي یخولھا القانون الحق في منح ترخیص أو التزام :الحكومة المُضیفة

الخاص ببناء أو تطویر وتمویل مرفق من مرافق البنیة الأساسیة، وھذه الجھة قد تكون سلطة تشریعیة أو 
ھناك العدید من الأدوار التي تقوم بھا الحكومة المضیفة عند رغبتھا في إقامة مشروعات وفق . تنفیذیة

 xxxvi: ، من أھمھا –BOT-أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة 
 الإطار القانوني الذي یعمل المشروع في إطاره ؛ إعداد 
  إعداد دراسة جدوى مبدئیة توضح الجوانب المختلفة للمشروع بالنسبة للشركات التي ترغب في

 ؛ –BOT-الإستثمار وفق نظام 
  إبراز إتفاقیة إمتیاز مع شركة المشروع التي وقع الإختیار علیھا، مع تحدید كافة لحقوق والإلتزامات

 ف في ھذه الإتفاقیة بوضوح ؛لكل طر
  إبرام بعض الإتفاقیات مع شركة المشروع لشراء منتجاتھا في حالة إحتیاج الحكومة لھا، وعادة ما

 ؛...ولید الكھرباء وتنقیة المیاه یتعلق الأمر بمشاریع ت
 الوفاء  التأكد منتعیین ممثل حكومي لمراقبة بنود الإتفاق التي تم الإتفاق علیھا مع شركة المشروع و

 .بكافة التعھدات
 وھي الكیان الذي یشكلھ القطاع الخاص لتنفیذ وتمویل وتشغیل المرفق طیلة فترة  :شركة المشروع

، فھي الوحدة صاحبة الإمتیاز، ویسبق إنشائھا تكوین إتحاد مالي من مؤسسین من القطاع xxxviiالترخیص
 xxxviii: الخاص، یقوم ھذا الإتحاد بـ 

 تقدیم عرض لتنفیذه ؛إعداد دراسة جدوى للمشروع و 
  تكوین شركة المشروع حال وقوع الإختیار على عرضھ وتحصیل حصة رأس المال من كل مؤسس ؛ 
  إبرام العقود مع الأطراف المعنیة كالحكومة، شركات المقاولات، مُشغلي المشروع وموردي المواد

 إلخ ؛... الأولیة، 
رئیسیة ھناك جھات أخرى متداخلة كالمقاول وھو الشركة بالإضافة إلى تلك الأطراف ال :الأطراف الأخرى -4-2

أو مجموعة الشركات التي تستند إلیھا أعمال التشیید وبناء المرافق ویربطھا بشركة المشروع عقد المقاولة 
وھي الشركة التي  operatorالأساسي ویتخذ عادة شكل تسلیم المفتاح وھناك ما أصطلح على تسمیتھ بالمشغل 

ة التشغیل التجاري للمشروع وإدارتھ ھذا بالإضافة إلى مجموعة المستشارین في مختلف تتولى مسئولی
 xxxix. التخصصات التمویلیة والتشریعیة والھندسیة وشركات التأمین ومجموعة الموردین

  . BOTیوضح شبكة العلاقات بین الأطراف المختلفة في مشروعات  - 1- الشكل رقم
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .BOTقات بین الأطراف المختلفة في مشروعات شبكة العلا_ 01الشكل 
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، مرجع –BOT-عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، دراسات الجدوى التجاریة والإقتصادیة والإجتماعیة مع مشروعات : المصدر

  .639سبق ذكره، ص 

  : في مجال البنى التحتیة – BOT - الدلالات التطبیقیة لأسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة -5
لإقام�ة البنی�ة التحتی�ة ف��ي  – BOT -لق�د زاد التوج�ھ الع�المي ف�ي تطبی�ق نظ�ام البن�اء والتش�غیل ونق�ل الملكی�ة       

الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، ونحاول التطرق إلى بعض التجارب الدولیة الأجنبیة والعربیة عل�ى النح�و 
  :التالي 

 ).نفق القنال(مشروع نفق المانش  :بریطانیا -فرنسا تجربة  .1
یتمثل نفق المانش في النفق الذي یقع تحت بحر المانش بین فرنسا وبریطانیا، ویعتبر ھذا المشروع من        

أقدم مشاریع البنیة التحتیة التي تم إقامتھا وفق أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة الممولة من طرف القطاع 
وھي شركة مشاركة "  -Eurotunnel–ویروتانال " اص من الناحیتین المالیة والفنیة، شركة المشروع ھي الخ

سنة  55 ملیار دولار أمریكي، وقد كانت مدة الإمتیاز 19مكونة من عشر شركات وقدرت تكالیف المشروع بــ
. xliبنك 208ض من كقرو %81وقد حصلت على %19 ساھمت شركة المشروع بــ ،xl 2042تنتھي حتى سنة 

 .1992إلى  1987قد تأخر إنجاز المشروع بعامین أین إنطلقت بھ الأشغال سنة 
 .إنشاء محطة كھرباء شاجیوب :التجربة الصینیة .2

تختلف التجربة الصینیة في مجال مشروعات البناء والتشغیل ونقل الملكیة عن باقي التجارب الأخرى في        
التي تقوم بالصفقة دون دعم من الإدارة المركزیة وتشترك الحكومة المركزیة مع  كونھا أن الإدارات المحلیة ھي

، بدأت xliiالیونیدو في صیاغة جمیع العقود مع تطبیق المبادئ القانونیة المحلیة وتعد من عقود القانون الخاص
لكھرباء سنوات بین ھیئة ا 10مدة المشروع , إجراءات التعاقد لبناء المحطة في شكل مشروعات مشتركة

  .ملیون دولار أمریكي 512، بلغت تكلفة المشروع "شتیرون " الصینیة وشركة 
الجدول التالي یوضح بعض مشاریع البنیة التحتیة في دول العالم الغربي والمنجزة بمساھمة القطاع        

  .03رقم  الجدول، والتفاصیل موضحة في – BOT -الخاص وفق نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  .في بعض دول العالم – BOT -بعض مشاریع البنیة التحتیة بنظام _ 3جدول 

 شركة المشروع

 مقرضينإتفاقيات 

ركات ش  عقود تأمين

 إتفاقية مساهمين

 مؤسسين

 موردين عقود توريد

عقد تشغيل   مُشغل

وكالة إتفاقيات   متعاقدين عقود بناء

المشروع إتفاقية  

ين مستشارين مالي حكومة مُضيفة
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  الھند  تركیا  تایلاندا  أسترالیا  الأرجنتین  الدولة
  محطة كھرباء  إمداد المیاة  طریق دولي  نفق میناء سیدني  میاه وصرف صحي  إسم المشروع

التكلفة 
  الإجمالیة

ملیون  920  ملیون دولار 880  ملیون دولار 550  ملیار دولار 4
  دولار

ملیون  920
  دولار

  سنة 20  سنة 30  سنة 30  سنة 30  سنة 30  فترة الإمتیاز
            رأس المال
  ــــــ  ــــــ  ملیون دولار 170  ملیون دولار 11  ملیون دولار 120  مؤسسون

ملیون  130  ــــــ  ملیون دولار 18  ملیون دولار 385  مساھمون
  دولار

ملیون  277
  ردولا

إجمالي رأس 
  المال

ملیون  130  ملیون دولار 170  ملیون دولار 29  ملیون دولار 505
  دولار

ملیون  277
  دولار

ملیون  790  ملیون دولار 710  ملیون دولار 521  ملیون دولار 3495  القروض
  دولار

ملیون  643
  دولار

  .180سبق ذكره، ص  رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمویل المصرفي للمشروعات، مرجع: المصدر
  :یمكن أن نستخلص من الجدول ما یلي  

 مشاریع البنیة التحتیة ذات تكلفة عالیة جدا ؛ 
  مشاریع البنیة التحتیة المنجزة بنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة-BOT-  ھي مشاریع متنوعة ولا تقتصر

 على نوع معین ؛
 سنة ؛ 30و  20اوح بین مدة إنجاز مشاریع البنیة التحتیة طویلة جدا وتتر 

  تعتمد مشروعات البنیة التحتیة الممولة بنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة-BOT -  على نسبة كبیرة من
 .القروض

في ھذا القطر العربي على نحو لا مثیل لھ في الدول العربیة  – BOT -اشتھر نظام : xliiiالتجربة اللبنانیة .3
التي جرت في البرلمان اللبناني وعلى صفحات الصحف حول أحد  الأخرى ، حیث اقترن بالنقاشات الحادة

، وھو العقد الذي أثار لغطاً شدیداً في –BOT-العقود التي أبرمت لتشغیل رخصة ھاتف سیار وفقاً لنظام 
تمت في لبنان منھا إقرار مجلس الوزراء اللبناني  – BOT -الأوساط اللبنانیة، وھنالك تطبیقات عدیدة لنظام 

الحدود السوریة  –الحدث ) طریق سریع(م لملخص النظام التعاقدي وعقد تنفیذ أوتستراد 1995م في عا
 .– BOT -لینفذ وفقاً لنظام 

 .بناء محطة الصلیبیة لتنقیة المیاه والصرف الصحي :التجربة الكویتیة  .4
عبد المحسن  محمد" سنة، شركة المشروع ھي شركة  30تم الإتفاق على إنجاز المشروع في مدة        

 .2005وذلك بالإشتراك مع كونسرتیوم مع ثلاث شركات عملاقة وتم إفتتاح المشروع سنة " الخرافي 
واشتقاقاتھ بكثافة،  BOTتعتبر مصر من الدول العربیة التي جرى فیھا استخدام نظام : التجربة المصریة .5

، ومدینة السویس، علم والعلمین تي مرسيمشروع إنشاء مطارین دولیین  بنطق: وفي مجالات مختلفة منھا
في الجزء الجنوبي في   – BOT -محطة بنظام "بالإضافة لمشروعات مختلفة في مجال الطاقة منھا إنشاء 

  .م18/8/2002میجاوات وبدأت التشغیل التجریبي في  240×2منطقة شمال غرب خلیج السویس بقدرة 
 - صریة في إقامة مشروعات البنیة التحتیة وفق نظام التالي یوضح أھم التجارب الم -4- رقمالجدول        
BOT –  

  .في جمھوریة مصر العربیة BOT بعض مشروعات البنیة التحتیة وفق _ 04جدول 
  حجم الإستثمار  شركة المشروع  الھیئة التابعة لھا  الوصف  المشروع

  مشروع إعداد وتطویر میناء أثر النبى  موانئ نھریة
  لإستقبال والحاویات 

  الشركة المصریة لخدمات   النقل وزارة
-النقل والتجارة 

  - إیجیترانش

  ملیون جنیھ 30

  كلم 120طریق القاھرة المزدوج بطول   طرق
  -العین السخنة-

الھیئة العامة -وزارة النقل 
  للطرق الكبرى

  المجموعة المتحدة لتنمیة 
  الطرق السریعة

  ملیون جنیھ 470

 محطة كھرباء
  سیدي كریر

  اریتان قدرة كل محطتا تولید حر
  میجا وات 325منھا 

  شركة انترجن جي بي  ھیئة كھرباء مصر
  لیمتد الأمریكیة 

  ملیون420
  دولار أمریكي 

  محطة تزوید میناء
  الشرب في السویس 

  تقع شمال خلیج السویس ویتكون من انابیب نقل 
  كم ومحطات ضخ ومحطة معالجة میاه 120للمیاه بطول 

  ملیون 220 تقییم العطاءات  وزارة الإسكان والمرافق
  دولار أمریكي 

  المرحلة الثالثة لمترو 
  الأنفاق

  الخط الثالث للمترو والمقترح تنفیذه بین امبابة وطریق 
  لى مطار القاھرة إصلاح سالم وتقرر مده حتى یصل 

  قید الدراسة من قبل   وزارة النقل والمواصلات
  الوزارة

  
  
  ــــ

  .مع التعرض لتجارب عربیة، مرجع سبق ذكره  BOTالله یوسف، محمد ابراھیم راشد، المخاطر الاقتصادیة والمالیة لمشروعات الـمحمد محمود عبد  -:  المصدر 
  .102 -91: رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمویل المصرفي للمشروعات، مرجع سبق ذكره، ص ص -
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تخصیص في أولیات برامجھا الإقتصادیة في رغم أن الدولة قد وضعت ال: تجربة المملكة العربیة السعودیة .6
العشر سنوات الأخیرة ، إلا أن  ھذا النظام لا توجد لھ  تطبیقات كثیرة في السعودیة مع توفر مقومات تطبیق 
ھذا النظام ، وقد عھد مؤخراً إلى كونسورتیوم مكون من عدة شركات من القطاع الخاص الوطني إعادة 

كما أن البنك –BOT-الصحي للمنطقة الصناعیة بجدة وفقاً لنظام  تأھیل محطة معالجة میاه الصرف
الإسلامي للتنمیة قام مؤخراً بالتعاقد مع وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف لإنشاء مبنى وقفي بنظام البناء 

  . والتشغیل ونقل الملكیة
تشمل مجالات السكك  إن ھنالك توجھاً یجرى الآن في السعودیة لتنفیذ مشروعات ضخمة وطموحة       

  .الحدیدیة وتولید الطاقة وصیانة الطرق وغیرھا
  

  :خاتمة
لقد إنصبت دراستنا على دراسة أحد الأسالیب الحدیثة والذي تم الإعتماد علیھ في كثیر من الإقتصادیات، 

، فقد -BOT-المتقدمة أو المتخلفة على حد سواء، یتمثل ھذا الأسلوب في نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة 
  :توصلنا إلى النتائج التالیة 

 تخفیف العبء المالي على موازناتھا المالیة، نقل : زایا بالنسبة للدول النامیة منھایوفر الكثیر من الم
التكنولوجیا الحدیثة، التخفیف من البطالة من خلال تشغیل الید العاملة المحلیة، تنشیط الأسواق المالیة، 

 خاطر القیام بالمشروع ؛تحمیل القطاع الخاص م
  إن تبني الحكومات مثل ھذا النظام لتنفیذ مشروعات البنیة التحتیة في اقتصادیاتھا وذلك من أجل تحقیق

مجموعة من الأھداف أھمھا الرفع من عوائد ھذه المشروعات، كما أن القطاع الخاص ھو الآخر یھدف إلى 
  تحقیق الربح ؛

  من الأطراف المشاركة في ھذه المشروعات الوعي بالمسؤولیات  نجاح ھذه المشروعات یتحتم على كل
المنوطة بكل طرف، كما یجب احترام المراحل الزمنیة التي تمر بھا ھذه المشروعات وذلك تحت رقابة 

 الحكومة ؛
 ھناك توجھ من قبل الدول النامیة والمتقدمة في تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة وفق نظام إلى أن  فقد توصلنا

وفي جمیع المجالات والمشاریع التي تتطلب أموال ضخمة مثل نفق  BOTالبناء والتشغیل ونقل الملكیة
  ؛ المانش بین فرنسا وبریطانیا

  فیما  الاقتصادیةوالبیئة القانونیة الملائمتین، فالبیئة  الاقتصادیةتطبیق ھذا النظام یتطلب توفر البیئة كما أن
نوك وأسواق مالیة وغیرھا، أما البیئة القانونیة فیتعلق الأمر بالتشریعات یتعلق بتوفر مصادر التمویل من ب

القانونیة التي تحمي المستثمر خاصة الأجنبي والتشریعات التي تعطي حق الإمتیاز في التشغیل والتسییر 
  .وغیرھا من التشریعات

  
  الإحالات والمراجع
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